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 رمضان شهر التضحيات

"، والتي رمضان شهر التضحياتخطبة الجمعة بعنوان: " -حفظه الله  -ألقى فضيلة الشيخ أسامة بن عبد الله خياط 
؛ وذكرَ أن في الصيام تضحيات كثيرةان وما حبا الله فيه عبادَه من نعمٍ كثيرة، وأجورٍ عظيمة، شهر رمض تحدَّث فيها عن

 .في الصيام، والقيام، والإنفاق، وغير ذلك

 

 الخطبة الأولى

لا إله إلا الله ، وأشهد أن آلائهِ الجزيلة ونعِمه العِظامعلى  - سبحانه -أحمده ، الذي فرضَ علينا الصيامالحمد لله 
صاحب  الحوض المورود  ورسوله الله محمدًا عبد  ونبيَّنا نا دَ وأشهد أن سي ِ ، الملك القدوس السلام حده لا شريك لهو 

صلاةً وسلامًا دائمَين ما تعاقَ بَت الليالي  آلهوعلى  ورسولِك محمدٍ، ى عبدِك، اللهم صلِ  وسلِ م علوالمقامات العِظام
 .والأيام

 أما بعد:

: البقرة] ي ظْلَم ونَ  لَا  وَه مْ  كَسَبَتْ  مَا نَ فْسٍ  ك ل   ت  وَفَّّ  ث َّ  اللَِّّ  إِلَى  فِيهِ  ت  رْجَع ونَ  يَ وْمًا وَات َّق وا ،-الله  عباد -فاتقوا الله 
180]. 

 :عباد الله

الجادَّة،  لئن كانت حاجة  المرء إلى امتلاك زمِام نفسِه، وكبحِ جِِاحها، وضبط اتجاهاتها بأطرهِا على الحق، وحملِها على
فإن المسلم يِجد في إليها؛ تحمل  أقوامًا على طلب ذلك في مناهج وخ طط تواضعَ عليها البشر، ورض وا بها واطمأن وا 
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فريضة صيام رمضان ضالَّتَه، ويرى فيها أكبَر حافزٍ على تحم ل شدائد الحياة والصبر على لأوائهِا بما يزخر  به من 
 حاجات جسمِه ورغبَات نفسِه.الصائم من  تضحِياتٍ يبذلُ ا

فالصيام  فطمٌ للنفوس عما أ بيحَ لُا من لذَّاتٍ، وإلزام ها بتحم ل ألم الجوع وحرِ  الظمأ، وضبطٌ لشعورهِا أن تتبرَّم أو 
بِط  صيامَها، أو ي نقِص  من أجرها. وفي هذا الفِطام للنفوس تضحياتٌ يبذ لُا الصا ئم ابتِغاءَ تتأفَّف، أو أن يبد رَ منها ما يُ 

 مرضات الله، وتصديقًا لموعوده بالجزاء الضافي والأجر الكريم.

ففي نهار الصيام تضحيةٌ بالطعام والشراب واللذَّة الم باحَة. وفي لياليِه تضحيةٌ بلذَّة النوم وراحَة الجسمِ بإحيائهِا في 
ما في عشره الأخيرة التي يلتمس  فيها الم صل ون القيام؛ إذ يقتضِي ذلك صبراً وجهدًا على التلاوة وطول القيام، لاسيَّ 

 .القانتِون ليلةَ القدر التي هي خيٌر من ألف شهر

 كافٍ بم لازمةٍ للمسجد وانقِطاعٍ عن الصوارِف فقد أخذَ بنصيبٍ وافرٍ من التضحية.فإذا كان للصائم أيضًا حظٌّ من اعتِ 

؛ فكما تكون  براحَة الجسم وقطعِه عن لذَّاته، وصرفِه عن لا تقِف  عن - يا عباد الله - وإن التضحيات في رمضان د حدٍ 
ب ه النفوس  أشدَّ الحب ِ  ، وما يزال  ذلك الحب  م ستوليًِا عليها، م تغلغِلاً م باح شهواته، تكون  أيضًا بتضحيةٍ بالمال الذي تح 

ب ونَ : -سبحانه  -فيها حتى نهاية الع مر، كما قال   .[11: الفجر] جَِ ا اح ب   الْمَالَ  وَتحِ 

 -أن رسول الله  - رضي الله عنه -عن أبي هريرة  -الذي أخرجه الشيخان في "صحيحيهما"  - وكما جاء في الحديث
 .«يكبر  ابن  آدم ويكبر  معه اثنان: حب  المال، وطول الع مر»قال:  - صلى الله عليه وسلم

ه به، فلا تطيب  نفس ه بإخراجه إلا بم قابلٍ أعظم فائدة، وعِوَضٍ  وإن هذا الحبَّ ليتبدَّى جلي ا في حِرص المرء عليه، وش حِ 
 .أكثر عائدِة
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دِث  فيها تحو لًا  ونقلةً من ضيقِ الفردية وإن من الآثار الجميلة الجليلة للصيام: ترقيقَ القلب وتهذيبَ المشاعر، تهذيبًا يُ 
اس المرء بغيره وحاجته إلى بر هِ وعطائهِ، فيبذ ل ما تطيب  به نفس ه من إحسوالأثرَة إلى سَعَة الإيثار، الذي يبعث  على 

تعالى سي جزِل  له العِوَض، وي قابِلَ عطاءَه الذي سخَت به نفس ه بأفضلَ منه، وأعظم عائدِة، وأوفرَ مالِه، م ستيقِنًا بأنَّ الله 
 جزاءً.

لتضحية والسخاء بالمال، أملًا في ب لوغ مرضاة الله، والحظَوة عنده لُ و لونٌ من ألوان ا - يا عباد الله - وإن تفطيَر الصائم
من فطَّر صائمًا كان له مثل  أجرهِ غيَر أنه لا »بقولِه:  - صلى الله عليه وسلم -بكريم الجزاء الذي أخبَر عن النبي 

"سننهما" بإسنادٍ صحيحٍ من  ؛ أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، والترمذي وابن ماجه في«ي نقِص  من أجر الصائم شيئًا
 .-رضي الله عنه  -حديث زيد بن خالد 

وليس هذا التفطير  للصائم ميدانَ التضحية الوحيدة في رمضان. فإن أبوابَ التضحية فيه كثيرة؛ إذ هو مِضمارٌ يتسابَق  
 فيه الم تسابقِون يرج ون جِيلَ موعودها، وح سن الثواب عليها.

بذ لُا من نفسِه ومالِه استِجابةً لأمر الله، وابتِغاءَ رِضوان الله واقعةٌ موقِعها العظيم عند الربِ  وإن تضحيات الصائم التي ي
الكريم، الذي جعلَ لُا أعظمَ الجزاء بب لوغ م ضاعَفَة الأجر عليها مبلغًا لم يخط ر للصائم على بالٍ، كما جاء في الحديث 

؛ أخرجه «أمثالُِا إلى سبعمائة ضعفٍ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزِي بهكل  عمل ابن آدم له الحسنة  بعشر »القدسي: 
 .-رضي الله عنه  -عن أبي هريرة  -واللفظ  للبخاري  -الشيخان في "صحيحيهما" 

: أنه-يا عباد الله  - وإن السببَ في عدم حصر الجزاء على الصوم -كما قال أهل العلم  - ، على عدم حصرهِ في حدٍ 
اَوان الصبر في أوسَع مجالاتهِ، وقد قال الله تعالى في جزاء الصابِرين: : لونٌ من أل  بغَِيْرِ  أَجْرَه مْ  الصَّابِر ونَ  ي  وَفَّّ  إِنََّّ

 ؛ أي: بغير م ضاعفةٍ محدودةٍ يقِف  عندها الأجر، وينتهِي إليها الثواب.[01: الزمر] حِسَابٍ 
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 - أي: رمضان - صوم  شهر الصبر»بأنه شهر  الصبر، فقال:  - صلوات الله وسلامه عليه - ووصَفَه رسول  الُ دى
 .-رضي الله عنه  -؛ أخرجه النسائي بإسنادٍ صحيحٍ من حديث أبي هريرة «وثلاثة أيام من كل شهر صوم  الدهر

عن أبي  وهو جزاءٌ ي ضاف  إلى جزاءٍ آخر، جعلَه الله مقصوراً على الصائمِين لا يشركَ هم فيه غير هم؛ ففي "الصحيحين"
إن في الجنةِ بابٌ ي قال له الريان، يدخل  »أنه قال:  - صلى الله عليه وسلم -عن رسول الله  - رضي الله عنه -هريرة 

 .«منه الصائمِون لا يدخل  منه غير هم، فإذا دخل وا أ غلِق فلم يدخ ل منه أحد

 ذا من شرفِ الاختِصاص، وكريم الأجر، وعِظَم المنزلة ما لا مزيدَ عليه ولا م نتهَى له.وفي ه

فط وبََ لمن أخذ من دروس التضحيَة في رمضان خيَر ع دَّة، وأقومَ منهجٍ ينهَج ه في سائر أيام ع مره، فبذلَ من نفسِه ومالِه 
يًا برسول الله  وبصحابته من بعده، أولئك الذين كان لُم في د روب  -  عليه وسلمصلى الله -لله ابتِغاءَ رِضوان الله، وتأسِ 

 التضحية أعظم  المواقِف، وأبلغ  العِبَر، وأروع  الآثار.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ، -صلى الله عليه وسلم  -ة نبيِ ه نَّ نفعني الله وإياكم بهدي كتابه، وبس  
 .هو الغفور الرحيمكل ذنبٍ، إنه ولكم ولكافة المسلمين من  
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 الخطبة الثانية

بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا م ضِلَّ له، ومن  إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ  
، اللهم صلِ  وسلِ م هه ورسول  ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد  ي ضلِل فلا هادِيَ له

 .على عبدك ورسولك محمدٍ 

 أما بعد، فيا عباد الله:

ما يبذ ل ه الصائم من تضحيةٍ في صيامِه وقيامِه وإنفاقِه وسائر أعماله التي يرج و بها ما عند الله ليستلزمِ  كمالَ الحذر إن 
فر بَّ صائمٍ حظ ه من صيامِه الجوع   من كل سببٍ ينتقِص  ثمار تضحيَته، وي فضِي إلى ضياع ج هده وخ سران أجره؛

، كما أخبَر بذلك رسول الُ دى في الحديث  - صلوات الله وسلامه عليه - والعطش، ور بَّ قائمٍ حظ ه من قيامِه السهر 
رضي  -من حديث أبي هريرة  - بإسنادٍ صحيحٍ  - واللفظ له - الذي أخرجه النسائي في "سننه الكبرى"، وابن ماجه

 .-الله عنه 

تجب  الم حافظة  عليها، وعدم  استِباحتها باللَّغو والباطِل وقول الز ور، ح رمةً  - كما قال أهل  العلم - فإن للصوم
من لم يدعَ قولَ الز ور والعملَ به فليس »: -صلى الله عليه وسلم  -والسِ باب والم شاتمةَ والم خاصَمة، وقد قال الرسول 

 .-رضي الله عنه  -؛ أخرجه البخاري في "صحيحه" من حديث أبي هريرة «ه وشرابهَلله حاجةٌ في أن يدعََ طعامَ 

 .حذارِ من تضييع تضحياتكم حذارِ، بالتفريط في جنب الله، أو باستِباحة ح رمات الله، و -عباد الله  - فاتقوا الله

 ي صَل ونَ  وَمَلَائِكَتَه   اللََّّ  إِنَّ : الله تعالى؛ حيث قال اللهذلك في كتاب  برتممِ قد أ  ف ،رسل اللهوصل وا وسلِ موا على خاتم 
 .[65 :الأحزاب] تَسْلِيمًا وَسَلِ م وا عَلَيْهِ  صَل وا آمَن وا الَّذِينَ  أَي  هَا ياَ النَّبي ِ  عَلَى
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، وعن  ثمان،مر، وع  اللهم صلِ  وسلِ م على عبدك ورسولك محمدٍ، وارضَ اللهم عن خ لفائه الأربعة: أبي بكرٍ، وع   وعليٍ 
خيَر من سائر الآلِ والصحابةِ والتابعين، ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا 

 .تجاوزَ وعفا

ر واحمِ حوزةَ الدين، ودم ِ  اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين،
أعداء الدين، وسائرَ الط غاةِ والم فسدين، وألِ ف بين قلوب المسلمين، ووحِ د صفوفَهم، وأصلِح قادتَهم، واجِع كلمتَهم 

 على الحق يا رب العالمين.

 ، وعبادكَ المؤمنين الم جاهِدين الصادقين.- صلى الله عليه وسلم -ةَ نبيِ ك محمدٍ نَّ اللهم انصر دينكَ وكتابكَ، وس  

أيِ د بالحق إمامَنا ووليَّ أمرنا، وهيِ ئ له البِطانةَ الصالحةَ، ووفِ قه لما نا، و أمورِ  تنا وولاةَ ح أئمَّ وأصلِ  م آمِنَّا في أوطاننا،الله
ب  وترضى يا سميعَ الدعاء، اللهم وفِ قه و  ه وإخوانهَ إلى ما فيه خير  الإسلام والم سلمين، وإلى ما فيه صلاح  العباد نائبَِ يْ تح 

 .يا من إليه المرجع  يوم المعاد البلادو 

 اللهم آتِ نفوسَنا تقواها، وزكِ ها أنت خير  من زكَّاها.

 اللهم أحسِن عاقبَتنا في الأمور كلِ ها، وأجِرنا من خِزي الدنيا وعذابِ الآخرة.

ح لنا آخرتنَا التي فيها معاد نا، اللهم أصلِح لنا دينَنا الذي هو عصمة  أمرنا، وأصلِح لنا دنيانا التي فيها معاش نا، وأصلِ 
.و واجعل الحياةَ زيادةً لنا في كل خيٍر،   الموتَ راحةً لنا من كل شرٍ 

اللهم إنا نسأل ك فعلَ الخيرات، وتركَ الم نكَرات، وح بَّ المساكين، وأن تغفِرَ لنا وترحمنَا، وإذا أردتَّ بقومٍ فتنةً فاقبِضنا 
 إليك غيَر مفت ونين.
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رَّ الفتن، اللهم قِنا شرَّ الفتن، اللهم قِنا شرَّ الفتن، ما ظهر منها وما بطَن عن بلدنا هذا خاصَّةً وعن كافَّة اللهم قِنا ش
 بلاد المسلمين عامَّةً يا رب العالمين.

، اللهم اللهم اكفِنا أعداءَك وأعداءَنا بما شئت يا رب العالمين، اللهم اكفِنا أعداءَك وأعداءَنا بما شئت يا رب العالمين
اكفِنا أعداءَك وأعداءَنا بما شئت يا رب العالمين، اللهم إنا نجعل ك في نحور أعدائِك وأعدائنِا، ونعوذ بك من ش رورهم، 

 اللهم إنا نجعل ك في نحور أعدائِك وأعدائنِا، ونعوذ بك من ش رورهم.

 لشهر العظيم المبارك يا رب العالمين.اللهم تقبَّل منا الصيام والقيام، ووفِ قنا إلى ما ي رضِيك عنا في هذا ا

 اشفِ مرضانا، وارحَم موتانا، وبلِ غنا فيما ي رضِيك آمالنَا، واختِم بالصالحات أعمالنَا.اللهم 

 اللهم إنا نعوذ  بك من زوال نعمتِك، وتحو ل عافيتِك، وف جاءة نقمتِك، وجِيع سخَطِك.

، وفي البحرين، ، وفي ب ورما، وفي س وريا، وفي فلسطينفَظهم في مصراللهم اح ديارهِم، جِيعاللهم احفَظ المسلمين في 
وفي العراق، وفي اليمن، وفي جِيع أمصارهم وديارهِم، وقِنا وإياهم شرَّ الفتن، اللهم قِنا وإياهم شرَّ الفتن، اللهم قِنا 

 .وإياهم شرَّ الفتن

نْ يَا في  آتنَِا ربَ َّنَا، [14 :الأعراف] الْخاَسِريِنَ  مِنَ  لنََك ونَنَّ  وَتَ رْحَمْنَا لنََا تَ غْفِرْ  لمَْ  وَإِنْ  أَنْ ف سَنَا ظلََمْنَا ربَ َّنَا  وَفي  حَسَنَةً  الد 
 .[110 :البقرة] النَّارِ  عَذَابَ  وَقِنَا حَسَنَةً  الْآخِرَةِ 

 وسلَّم على نبيِ نا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجِعين، والحمد لله رب العالمين. وصلَّى الله

 


